
فــي شــخص لقمــان ســليم، وفــي تكوينــه، يحضــر لبنــان الغنــيّ والمتعــدّد، تمامًــا كمــا يحضــر فــي قاتليــه لبنــانُ آخــر، 

ــيحيّة  ــن، ولأمّ مس ــن البارزي ــن المحامي ــيعيّ كان م ــلم ش ــن لأب مس ــروف، اب ــو مع ــا ه ــان، كم ــل. فلقم ــاديٌّ وقاح أح

وكاتبــة نهضويّــة هــي فــي آن معًــا لبنانيّــة ومصريّــة. ولقمــان أضــاف إلــى صناعتــه البيولوجيّــة صناعتــه لذاتــه، فاقتــرن 

ــا وســينمائيًّا  ــا وناشــراً ومترجمً ــة عملــت فــي الصحافــة قبــل أن تشــاركه اهتماماتــه وهمومــه، وكان كاتبً بســيّدة ألمانيّ

ــا اســتقصائيًّا. ولئــن تميّــز بلســان عربــيّ كان أحــد أســياده، فقــد أجــاد أيضًــا الفرنســيّة  وموثقًّــا لذاكــرة الحــرب وصحافيًّ

والإنكليزيـّـة، فيمــا اقترنــت ثقافتــه النظريـّـة بحــسّ عملــيّ تحتــلّ مســؤوليّة المثقّــف منــه موقــع القلــب. فهــو، بالتالــي، 

ــات عــدّة.  ــه هُويّ ــا، أي أنّ هُويتّ ــيّ دائمً ــة، وكوزموبوليت ــيّ مــن جه ــة، غرب ــيّ مــن جه ــه عرب ــر الأبعــاد، لبنان ــن كثي كائ

وبالمعنــى هــذا كان فــي لقمــان شــيء مــن »رجــل النهضــة« )Renaissance Man( المُلــمِّ بأمــور كثيــرة والمُقيــم فــي 

معــارف متباينــة والــذي هــو، كمــا قالــت العــرب، »للســيف والضيــف وغــدْرات الزمــن«. وبالصفــات هــذه تــوّجَ خطًّــا فــي 

التاريــخ اللبنانــيّ الحديــث فاخــر بــه لبنانيـّـون منــذ مطالــع القــرن الماضــي، معلنيــن طموحهــم إلــى بلــد يتصّــل بمحيطــه 

ولا ينفصــل، ويندمــج فــي الدنيــا ولا يتوهّــم أنّــه يأخذهــا غلابــا. 

ــا اليــوم نعيــش  ــا كنّ لكــنّ الصفــات تلــك كانــت كافيــة لأن تقتــل صاحبهــا فــي الســنوات العجــاف المديــدة التــي ربمّ

أواخرهــا. ففــي ظــلّ طغيــان ذاك اللبنــان، الأحــاديّ والقاحــل والقاتــل، باتــت الأبعــاد الكثيــرة التــي انطــوى عليهــا لقمــان 

ــالات مضــادّة، ويقتــدي بأنظمــة فــي  ــه، يحتفــل بمث ــفٍ بذات ــق، مكت ــان الآخــر ضيّ ــه. ذاك أنّ لبن مأخــذًا يــودي بصاحب

الجــوار تصحّــر بلدانهــا وتقضــم شــعوبها وتجــد ســلواها فــي قتــل خيــرة أبنائهــا. ولبنــان الآخــر هــذا بــدل أن يســتلهم 

الواقــع والعالــم اســتلهم الســحر والغيــب، وبــدل أن ينجــذب إلــى أبعــاد البشــر الغنيّــة، لخّــص البشــر فــي اثنيــن لا ثالــث 

لهمــا: مقــاومٍ يشــهّر وعميــلٍ يشُــهّر بــه.

والفــوارق بيــن اللبنانيــن، لبـنـــان لـقمـــان ولـبـنـــان قـاتـلـيـــه، أكثــر مــن أن تعَُــدّ. فــالأوّل، المُنشــدّ إلــى مثــالات وعوالم، 

صاحــبُ موقــف نقــديّ مــن الــذات، يــدرك قصورهــا، وبكثيــر مــن التواضــع يتعلـّـم ســاعيًا لأن يســدّ نقصــه بمــا امتــأ بــه 

ســواه. أمّــا الثانــي الــذي لا يكــفّ عــن الاحتفــال بنفســه، فشــديد الاعتــداد بالقليــل الــذي فيــه، يؤسّــس كمالــه المزعــوم 

ــر أو، فــي حــالات الرحمــة،  ــال أو يفجّ ــي يغت ــان الأوّل يســتقبل ويرحّــب، فالثان ــق. وإذا كان لبن ــى زعــم إلهــيّ مطل عل

يخطــف. ولئــن أصــرّ الأوّل علــى أن يفكّــر كمــا يريــد، طالبــه الثانــي بــأن يفكّــر كمــا يـُـراد. وربمّــا كان أبــرز الفــوارق بيــن 

اللبنانيــن موقفهمــا مــن الكشــف والإبانــة. فلقمــان، الموثِّــق والمؤرشــف، كان مهمومًــا بــأن يعــرف ويعــرفّ ويســتخلص 

مــا وســعه مــن حقائــق محجوبــة، وهــو بالضــرورة دأب كلّ مــن يريــد لبلــده أن يكــون أكثــر شــفافيّة وأرفــع مســؤوليّةً. 

ــة الأخــرى تنظيــم ســرّيّ، يعيــش تحــت الأرض، ويكــره لمــا تحــت الأرض أن يخــرج إلــى  بيــد أنّ مــا يقــف علــى الضفّ

ــأ، والمكتــوم ينبغــي أن يبقــى مكتومًــا، مَــن يفُصــح عنــه يمــوت. ولــم يكــن بــا  ــأ ينبغــي أن يبقــى مخبّ فوقهــا، فالمخبّ

دلالــة أنّــه قبــل أن ينضــمّ لقمــان إلــى قافلــة القتلــى اللبنانيّيــن الذيــن لــم يقتلهــم أحــد)!(، آلُصــق علــى جــدار منزلــه 

كلمة حازم صاغيّة 

لـبـنـان لـقـمـان ولـبـنـان قـاتـلـيـه



شــعار يقــول: »المجــد لكاتــم الصــوت«. 

ــن،  ــا، مــن ســورييّن ولبنانيّي ــت هــذه المنطقــة بملايينه ــل، توزعّ ــم صــوت متمهّ ــل، أو كات ــم صــوت متعجّ وبفعــل كات

فضــاً عــن الإيرانيّيــن، فــي طبقــات جحيــم أصيبــت نــاره بجــوع قديــم. أمّــا شــركاء الألــم الفلســطينيّون فباســم قضيّتهــم 

أوُقــدت بمزيــد مــن الحطــب النــار إياّهــا التــي تــأكل لحمهــم ولحمنــا. وحتّــى أســابيع خلــت، كان يتــراءى أننّــا جميعًــا 

لــن نغــادر حُفــر الجحيــم إلــى شــرفات جبــل المَطهــر، بــل بــات واحدنــا، فــي يأســه واستســامه، أشــبه بغريغــور ســامزا، 

بطــل كافــكا، الــذي كلمّــا اســتيقظ صباحًــا وجــد أنـّـه تحــوّل إلــى حشــرة. وكثيــرون منّــا كادوا يصدّقــون أنّ الخطــأ كامــن 

فــي وجودنــا نفســه، لا فــي مــا نفعلــه، كائنًــا مــا كان مــا نفعــل. 

ــان  ــه فيقع ــاب نفس ــي الكت ــرآن ف ــهدين، ويق ــان مش ــد فيري ــهد الواح ــى المش ــران إل ــارا ينظ ــن ص ــال أنّ اللبناني والح

علــى نصّيــن. وفــي عــدم الفهــم والتفاهــم تقيــم كلّ المخاطــر القاتلــة، بالمحســوب منهــا وغيــر المحســوب. وكان قــد 

ســبق لأرثــر ميلــر، فــي مســرحيّته »البوتقــة«، )The Crucible( أن روى لنــا قصّــة رجــل ديــن متعصّــب وجشــع، ملــيء 

ــن  ــاتٍ م ــن، متخفّف ــا يرقص ــة صباي ــي الغاب ــس، رأى ف ــل باارّي ــمه صموئي ــع، اس ــه الشاس ــق بجهل ــة وواث ــه الضئيل بذات

ــا. وكان تأويلــه الأخــرق هــذا مــا أثــار الجمــوع الهائجــة وأطلــق موجــة  ملابســهنّ، فــاح لــه الأمــر طقسًــا ســحريًّا وثنيًّ

ــر البشــر مــن شــياطين مزعومــة تســكنهم.  ــةً مــن المحاكمــات لتطهي ــد الســاحرات وحمل صي

ــا  ــن ولاءن ــه كمــا هــي، مانحي ــرى، نعطــي الموصــوف صفت ــا يُ ــرى م ــي أن ن ــا، ســوف نحــاول المضــيّ ف ونحــن، بدورن

للمعنــى، وليــس لتزييــف المعانــي. بهــذا نكــون »نعيــش فــي الحقيقــة«، كمــا كان يقــول فــاكلاف هافيــل، نســعى لأن 

نفعــل مــا فعلــه لقمــان فــي نبــش الحقائــق المطمــورة ومــا يقيــم تحتهــا مــن دلالات، ونصبــو إلــى أن نجلــوَ حقيقــة قتــل 

لقمــان ومــا أقــام تحتهــا مــن اللامعنــى. وهــذا مــا أقــدم عليــه كثيــرون فــي العالــم شــابهت أحوالهُــم أحوالنــا. يكفــي أن 

نشــير، مثــاً لا حصــراً، إلــى جماعــة »تــذكار« )Memorial( الروســيّة التــي ظهــرت مــع انهيــار النظــام الشــيوعيّ فانكبـّـت 

ــي  ــانيّة الت ــدّ الإنس ــم ض ــق الجرائ ــب، وتوثّ ــود أومُغيّ ــول أو مفق ــن مقت ــيئاً ع ــول ش ــة ورق تق ــع كلّ قصُاص ــى جم عل

ارتكُبــت، علــى مــدى القــرن العشــرين، فــي الاتحّــاد الســوفياتيّ.

ــة  ــى العدال ــا إل ــدل الســاح، وتاليً ــة ب ــى الحقيق ــم إل ــم يحُتك ــا ل ــيبقى مســتحيلً م ــن س ــن اللبناني ــق بي ذاك أنّ التواف

والقانــون، أكان فــي مــا خــصّ فقيدنــا الكبيــر أم فــي مــا خــصّ مَــن ســبقوه ولحقــوه إلــى تجــرّع كاتــم الصــوت وصاعــق 

التفحيــر والعبــوة الناســفة. فالعدالــة ليســت محــكًّا للوضــع الجديــد فــي بلدنــا فحســب، بــل هــي محــكّ لقــدرة الشــعب 

ــر واحــدًا، إذ أنّ جمــع القاتــل والقتيــل فــي  ــيّ علــى أن يصي ــيّ علــى أن يبقــى واحــدًا، ولقــدرة المجتمــع اللبنان اللبنان

شــعب ومجتمــع واحديــن أقــرب إلــى نــوم دائــم علــى أكتــاف لغُــم مؤجّــل.

ــا بنــا ننبــذ القتــل ونحــارب  ــا بنــا« شــعار لقمــان فــي تحريضنــا علــى العمــل والمبــادرة والمســؤوليّة. فهيّ لقــد كان »هيّ

طغيــان الفكــرة المعبــودة التــي لا تلبــث أن تتحــوّل إلــى مجــزرة، ، أسُــمّيت تلــك الفكــرة مقاومــةً أم أيّ شــيء آخــر. هيّــا 

بنــا نعلــن أنّ المجــد للعدالــة ولمعرفــة الحــقّ والحقيقــة، لا لكاتــم الصــوت.


